
 محاضرة الوساطة في المكتبات

 العمومية:مفهوم الوساطة بالمكتبات 

المهنیة للشرعیة  أساسیة ومصدر  مهنیة  اعتباره كقیمة  "یمكن  الوساطة  مفهوم  المعلوماتي    إن  التضخم  مع  خاصة 

لذا جاءت الوساطة كحلقة تربط بین القارئ وبین  أفقدنا الكثیر من تقنیات المهنة  الذي  التكنولوجي  الوثائقي والتطور 

المعلومة خاصة في المكتبات العمومیة التي تعتبر فضاء مفتوح للجمیع تسمح بالمساواة في إتاحة المصادر ولن یتحقق 

 ".ة سواء اجتماعیة أو ثقافیةذلك إلا بالوساط

لقرءة، حیث یعمل الوسیط على وااذن كل الجهود التي یبذلها الوسیط في سبیل تقریب المواطن العادي من الثقافة  _   

إلى من لا  المادة المقروءة  إلى مستوى إیصال  المكتبات وصولا  المتعارف علیها في مهنة  تجاوز الوظائف التقلیدیة 

 .ن المكتبةاأي العمل خارج جدر،تصلهم

      Allouche Abdelwahed      المكتبة أساسي    العمومیةیعتبر  مفتوح  تكفل    لتطبیقفضاء  ،بحیث  الدیمقرطیة 

للق المعلومات  إتاحة مصادر  لا   راءالمساواة في  المجتمع وهذا  تقدم  في  للفرد والمساهمة  الفكري  بالاستقلال  لتسمح 

بین القارئ   یعني الوساطة ما تهدف إلى تقریب الجمهور من الكتاب والثقافة     یمكن تحقیقه إلا من خلال الوساطة التي

 .ومصادر المعرفة

    de Bernard Luc   أصناف كبرى 4ترى انه یمكن تعریف الوساطة ضمن: 

  .محددة لجماهیرءة االقر لتعزیزللمكتبات  الأساسیةدة االإر_ 

 الاقتصادیة الاجتماعیةتستهدف الجمهور المستبعد من الثقافة فالمكتبة تعمل على حل المشاكل  _   

 . الوسیط یدعىشخص  طریقالوساطة تتم عن  —

   .تمارس الوساطة داخل المكتبة وخارجها —

  :للوساطة منها الثقافيةأهم الأبعاد 

  . من أنشطة المكتبة جزأتعمل الوساطة على جعل العمل الثقافي جزءا لا یت_ 

الذي ا تتر_   الوساطة على أن المكتبات لیست فقط المكان  بل هي مؤسسات  اتؤكد  فقط     لیس   ثقافیةكم فیه المعرفة 

  .نشاطات الوساطة ناحیةالمحتوى إنما من  ناحیةمن 

  .منها  المحرومینخاصة  للجمیعالوصول إلى المحتوى الثقافي   إمكانیة تعزیز_ 

  . أدبي فني علمي جدیدمع كل  المستفیدینلربط  بسیطةعروض   تقدیم_ 

  .مع الجمهور  معروفین  ومثقفینوكتاب    مؤلفینمع  مستدیرةمائدة  تنظیم_ 

 .الفنون من  وغیرها  الموسیقي لتدریسالمكتبة بقاعات عروض ومسارح و فضاءات   تجهیز_ 

 

 



  :للوساطة الاجتماعيةأهم الأبعاد 

  اقتصادیة قادر على زیارة المكتبة لأسباب الللجمهور غیر   الاجتماعیةالخدمات خاصة   تطویرتعمل الوساطة على _  

  .أو لعدم تمكنهم منها أو تخوفهم منها أو لنقص الخبرة اجتماعیةأو 

تنسب إلى    الاجتماعیةالتنشئة   وظیفةتعتبر  _   مختلف الأعمار  تشجیعمهما في    راحیث یلعب دو  الوسیطاكبر مهمة 

بنایة تتقاسم وظائف  ،  على الاختلاط بشكل غیر رسمي  الاجتماعیةوالفئات   عبارة عن  المكتبة   ثقافیة  اجتماعیةإذن 

 ...الخ تسویقیة  ترفیهیة

  .الفعل الثقافي من خلال دمقرطة الثقافة تعززإن المكتبة فضاء اجتماعي _ 

بالنسبة للفئات التي لا ترى    والتعلیم  التكوینمهام    طریقالاندماج الاجتماعي عن   تحقیقفي    اتلعب الوساطة دور_  

  .نفسها مؤهلة لدخول المكتبة  

 .د بشكل غیر رسمياقافي واختلاط الأفرثالتنوع ال تشجیع طریقعن  الأقلیاتتعمل الوساطة على احتضان مشكل  _ 

  : للوساطة في التربويةالابعاد 

  .الامتحانات وتحضیر  المدرسیةفي حل الوظائف والفروض   المستخدمینمساعدة _   

  .فقةاجولات والمر تنظیمبالمكتبة وفضاءاتها وخدماتها من خلال   نیالمستفید  تعریف_ 

  . ل قارئیعند الأطفال من اجل خلق ج ةالقراءغرس عادات _ 

المتنوعة  المستخدمین تدریبتتمثل جهود الوساطة في _    .على استخدام مصادر المعلومات 

تعمل على تهیئة جیل   العمومیةو ذلك باعتبار المكتبة    وغیرهانشاطات الرسم   وإقامةخرجات إلى المدارس    تنظیم_ 

مثقف یتسلح بالعلم أین تقف مساندة لخدمة التعلیم والبحث العلمي عن طریق توفیر المرجع وتدریب المستفیدین على 

 .طرق البحث وتحضیر الدروس وكیفیات الفهم والتحلیل

 

 :العموميةأنواع الوساطة بالمكتبات 

 :وساطة الكتاب 

مما قد أضاف عاتقا جدیدا لدور   القرءة العمومیة  وساطة الكتاب قد فتح أفاقا واسعة في مجال تعمیم  إن ظهور مفهوم 

  طیة ادیمقرأمناء المكتبات لتوسیع مجال القرءة إلى الجمهور كافة والعمل على تقریب المواطن من المكتبة لتعزیز فكرة 

بها بین  1992قد بدأت تجارب وساطة الكتاب رسمیا سنة  والثقافة ، "   .بكثرة  1997-2002ثم بدا العمل 

وتقوم وساطة الكتاب على التركیز عل احتیاجات الفرد وتقاسم المعرفة عن طریق خلق مساحة للجمهور لتقریبهم من  

  .القرءة وجعل المكتبات العمومیة فضاء مفتوح

المتعثرة  ةالقراءالفرد وهي بذلك تعطي نفسا جدیدا لمهنة المكتبي في بعث حركة  احتیاجاتوساطة الكتاب تركز على  

. 



إلى التر  الثقافیةإن الوساطة   :الثقافيةالوساطة  التنشیط اهي مشروع اجتماعي یسمح بالوصول  ث للجمیع من خلال 

 ،التواصل ونشر المعرفة المتصلة بتراث معین .

الثقافیة الوساطة  كذلك لخلق ذاكرة    وقد ظهرت  بین الأشیاء والجمهور  المتاحف وذلك من اجل تسهیل التواصل  في 

 مشتركة وموحدة و للربط بین الماضي والحاضر والمستقبل.  

  :ث بل إیصاله من جیل إلى أخر، وتتمیز الوساطة الثقافیةافلم یعد الهدف فقط حمایة التر

  .تتطلب مشاركة فعالة للأشخاص في عملیة جماعیة الثقافیةفالوساطة  المشاركة:

 .فالوساطة الثقافیة تثیر التعبیر تحت كل الأشكال التعبير:

الممارسات    التغيير:  فهذه  المعیشة  ظروف  تحسین  أو  الوضع  تغییر  هدفها  الثقافیة  بین  فالوساطة  روابط  تخلق 

 .افیةالمؤسسات والمهنیین والمواطنین البعیدین عن الثق

الرسومات   تمثل  حیث  والمسرح،  والموسیقى  والنحت  كالرسم  الفنیة  بالممارسات  الثقافیة  الوساطة  ترتبط  إذن 

 .والمنحوتات والقطع الموسیقیة واسطة بین الفنان وجمهوره

  في ظل التطور التكنولوجي واتساع استخدام مصادر المعلومات الرقمیة اتجهت المكتبات العمومیة  : الوساطة الرقمية

إلى استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في تقدیم خدماتها كتصمیم موقع الكتروني للمكتبة أین یتم من خلاله التعریف  

التواصل الاجتماعي في تسویق   أیضا استخدام شبكات  مع مستفیدیها  وتقدیم خدماتها والتواصل  بالمكتبة وفضاءاتها 

الرقمیةمنتوجها الفكري وتدریب المستفیدین على استخد  .ام مصادر المعلومات 

 .مج المعلوماتیةالبراإذن تعتمد الوساطة الرقمیة بشكل محوري على الوسائل التقنیة من خلال المعدات والأجهزة  

  :ووساطة المعرفة الوثائقيةالوساطة 

الوساطة   بط بین الفرد والمجموعة والتي تعني  افي علم المعلومات یعود إلى "معنى الوساطة أي الر الوثائقیةإن مفهوم 

إنشاء طرف ثالث وجهات توافق المستخدمین مع تسهیل الاستخدام تسمح بالتوفیق بین شیئین غیر مجتمعین أي إنشاء 

ت وأشیاء مادیة أو بشریة في مجهود للربط والاتصال أین تحمل هدفا اهي تستند إلى قدرو  تاحة المعلوماتواتواصل  

من اجل  الوثائق وتحلیل المعلومات  العملیات لمعالجة  یقدم كافة  بذلك نموذجا  وتشكل  المحتوى  لوصف  مادیا فكري 

قنیات تعزز على تتقدیم المحتوى الأساسي الموجود بالوثائق عن طریق التحلیل الوثائقي، كما تستند الوساطة الوثائقیة  

نمیزها لیس فقط بالوثائق أو بالوثائقیین أن للجمهور ثم ظهر شكل جدید لوساطة المعلومات  الحر المستقل  ا مالوصول 

 .المعالجة الوثائقیة وتجهیز الوثائق عن طریق 

  :أهمية تطبيق الوساطة بالمكتبات العمومية

خاصة في علم المكتبات   لماذا التفكیر في الوساطة ؟..... كثیر ما یطرح هذا السؤال في أهم كتابات المنظرین والباحثین

لشرعیتها ووجودها كمؤسسات   صدرالمعرفة الدوافع التي أدت بالمكتبات إلى تبني الوساطة كركیزة أساسیة لمهامها وم

المكتبات    ،  مقرطیةدیثقافیة   الكبیرة التي باتت تتربع علیها الوساطة في حقل  یتضح لنا من خلال ذلك طبعا المكانة 

 : والتي جاءت من خلال فوائد حققتها نذكر منها

  .ءة خاصة البعیدین عنها لأسباب مختلفةاتقریب المواطن العادي من الثقافة والقر_ 



التطوارت التكنولوجیة  _  إلى القارئ بشتى الوسائل  مواكبة   .وایصال المعلومة 

  .تفعیل فضاءات المكتبة والذهاب إلى القارئ أینما كان حتى تكون في مستوى تطلعاته_ 

إلى مستوى تحمیل الكتب إلى المنازل_    .تجاوز الممارسات المكتبیة التقلیدیة وصولا 

  .ءةاعادة القراتعزیز الأنشطة حول اكتشاف وفهم الكتاب والتطبیع على _ 

  .ء في التغلب على مخاوفهم وبناء شخصیتهم وتشجیع اختیارتهمامساعدة القر_ 

  .الثقافة والجمهور البعید عن الهیاكل الثقافیة الوساطة بالمكتبات العمومیة جسر بین_ 

 . سياء ومحاربة الفشل الدراتقلیص المسافة بین القرء وغیر القر_ 

  :العموميةأشكال الوساطة بالمكتبات  

شكالا متعددة تهدف إلى تقریب القرء من المكتبة عن طریق ممارسات یومیة مختلفة في ظل أتأخذ الوساطة بالمكتبات 

  :حیث نجد نشاطات ثقافیة اجتماعیة إنسانیة

  فقتهم وتعریفهم اویتضمن ذلك الترحیب بالمستخدمین بشكل ودي، مع التوجیه المستمر لهم ومر: accueil ) لاستقبالا

لهم  بالمكتبة والخدمات المقدمة مع الاستماع المتواصل   .بأهم الفضاءات الموجودة 

مع التقدم المستمر أصبحت المكتبات مكان تنظیم الأوعیة بشكل جید یجذب  : Orientation décryptage) التوجيه

 .الجمهور ویكون واضح كذلك تقدیم المساعدة في إیجاد ما یبحث عنه المستخدمون وذلك من شانه توفیر الوقت والجهد 

 :  Accompagnement)فقةاالمر -

یأتي مختلف الأفرد إلى المكتبة ولكل منهم هدف یرید الحصول علیه، لذا یجب أن یكون الوسیط خطوة 

بخطوة معه في البحث عن المعلومة التي یریدها خاصة من لدیهم واجبات مدرسیة أو بحوث ویتعذر 

 . ة أكثرعلیهم الإلمام بأدوات البحث وطرقه فكلما كان الوسیط برفقة المستفیدین كانت الاستفاد

الفكرة الناجحة بالنسبة للمكتبیین انه بدل من إعطاء الإجابة لكافة التساؤلات من الأحسن شرح :Formation)التدريب

البحث   تقنیات وطرق  المستخدمین على  للبحث ،عن طریق تدریب وتكوین  المثلى  التقلیدي وخاصة الآلي  الطریقة 

 وتمكینهم من أدوات التعلم الذاتي.

الوثائقیة فقط بل أهداف   المصادر  المستخدمین على استخدام  الوساطة في تكوین  أو هدف  الوسیط  یعد دور  لم  إذن 

 . أخرى أكثر تقدما و حداثة

 :(numérique Médiation) الرقميةالوساطة 

بما أننا في عصر التكنولوجیا والثورة الرقمیة كان ولابد على المكتبات من الاستفادة منها في تقدیم خدماتها لذا تعتمد  

إلكتروني   الوساطة الرقمیة على استخدام التكنولوجیا الحدیثة للمعلومات في تقریب المستفیدین من المكتبة فمثلا موقع 

....بالإضافة إلى في تطویر الإقتناءات و استشارة المستفیدین و  المكتبة یمكن أن یلعب دور خدمات    التواصل معهم 

 أخرى... .



 : التحولات الجديدة في مهنة المكتبي )نحو ترجيح فكرة الوسيط (

إن التحولات التي شهدتها المكتبات العمومیة والتي أثرت بشكل كبیر فیها قد ساهمت في إعادة النظر في دور المكتبیین  

إلى  وحتى تسمیتهم التي تغیرت بتغیر   المعطیات لیصبح وسیط بدل مكتبي أو وثائقي، فأمام هذا التطور في الوصول 

 SONDOZ  Davidالمعرفة كان ولابد من تطویر مهنة المكتبیین كما یقول

"Le modèle de bibliothèque est en pleine mutation, Il devient donc nécessaire de repenser 

. le métier " 

 في نص لمیثاق أخلاقیات المهنة تبنته الجمعیة العامة للمكتبات والمكتبیین السویسریین( Médiation) كما أن مصطلح

(BBS)   یلي:  1998سنة بین  حیث نص على ما  الوسیط  دور  ویؤدي  مكتبة  في  یعمل  الذي  الشخص  هو  "المكتبي 

 المعلومة والمستفید .

بإمكانه تقدیم المساعدة بطریقة تسمح بتقلیص التوتر    )واسطة(  المكتبي هي باعتباره » حلقة وصل  وعلیه فوساطة 

، حیث تسمح هذه المعلومة بحل مشكلة أو اصرع معرفي ذاتي  ".المعرفي لدى المستفید الذي یبحث عن المعلومة 

انه تغییر عمیق في طریقة عمل المكتبیین وحتى تفكیرهم فیها إذن نحن نتوجه تدریجیا إلى القارئ أینما كان متجاوزین 

 .ن المكتبة اجدر

 Sandoz David في نفس السیاق أعطى إذن دور جدید وكفاءات أكبر تتطلبها الوساطة

للقرء وعرضه علیهم  طریق الوساطة مباشرة أو   أهم وظائف الوسیط في المكتبات "وهي كالآتي : تحضیر المحتوى 

 .غیر مباشرة

الوسیط یصبح* الإتاحة وفق    عمل  لتسهیل  ومنتقى  منظم  نتاج فكري  لتقدیم  للوعاء  الفكري  المحتوى  في  بالخوض 

 .تالمحاضرواكذلك تنظیم الملتقیات  ،رغباتهم

 :وظائف الوسيط بالمكتبات

في استخدام  و مساعدتهم الوثائقیةء في بحوثهم اأیضا الاستقبال الجید مع دعم القر  احتجاجاتهمء وتلبیة امساعدة القر _

  .الأجهزة كالحواسیب

 .لقاءات مع المؤلفین ،تاالمحاضر ،ورشات عمل حول الكتاب  تنظیم_ 

إلى المكتبة كالذهاب  كذلك یعمل الوسیط خارج المكتبة عن طریق تقدیم الكتب للجمهور الذین یصعب  علیهم الوصول 

  .الریفیة إقامة علاقات مع الأسر وحتى التعلیم في الهواء الطلق المركز الاجتماعیة والمنازل ،إلى المستشفیات

  .ثقافیةكات االاتصال بمختلف الجمعیات والهیاكل لبناء شر_ 

 .ءة والكتاب والمطالعةاالذهاب إلى المدارس لتنفیذ ورشات عمل حول القر_ 

  :العموميةنحو تطبيق الوساطة بالمكتبات 

ولعل المیزة الأساسیة   الرئیسیةتعتبر فكرة الوساطة من الممارسات الموجودة في قلب أنشطة المكتبات وضمن مهامها 

الذین لیس لدیهم-الأقلیات المهاجرة -شباب   -هقینالها أنها تستهدف فئات حساسة في المجتمع )مر مأوى......(   أولئك 



أي أن الاهتمام مركز على تلك الفئة البعیدة عن المكتبة والثقافة في محاولة لها لإدماجهم ضمن الحیاة السوسیوثقافیة  

 ة.حیث یعطي تطبیق الوساطة نتائج مرضیة لإعطاء فرص متساویة للجمیع في الوصول إلى الثقافة والمكتب

المكتبیین مما أضاف إلیهم عاتقا اكبر یتمثل في ضرورة وجود نوع خاص ه ذه التحولات قد أثرت بعمق على مهنة 

المعارف المختلفة المحیط الإداري  ،إعطاء أشكال جدیدة لإتاحة المعرفة،التقنیات المكتبیة  ،  من التكوین حول  معرفة 

تقنیات البحث السوسیولوجیة للجمهور والتكوین المنهجي بخصوص   .والثقافي والجامعي للمكتبة كذلك المعرفة 

 :في ALLOUCHE ABDELWAHED إذن تطبیق الوساطة وضمان نجاحها یتطلب ا إسترتیجیة لخصها 

  .خلق جسور بین الأحیاء والمدن والمؤسسات الثقافیة على رأسها المكتبة العمومیة_ 

  .ء في المكتبات عن طریق أنشطة موحدةاء وغیر القراتمكین التعایش الثقافي بین القر_ 

( بالإضافة  الأمیةمكافحة    طریق)عن   الجمهور المستهدف سواء من في مجال اللغة  احتیاجاتخذ بعین الاعتبار  لأا_ 

 .راءةالق  وترقیةإلى دعم 

من شانها إلغاء التناقضات    و هذه الإسترتیجیة ،ءة عن طریق توصیل الخدمات إلى الأماكن النائیةامضاعفة نقاط القر _

  :التي ظهرت أبرزها

مثقفین لذلك یجب البین المثقفین وغیر   ة  المتعدد المستفیدین  احتیاجاتوالتداخل في العملیات المكتبیة لتلبیة  راعالص_ 

مثقفة  المن اعتماد ا إسترتیجیة دعم الجمهور وتقدیم عروض بعیدة المدى والتي تركز على تعلیم الطبقة الشعبیة غیر  

  .لدمقرطة الثقافة وتعمیمها

كذلك التناقض الأخر هو زحزحة مكانة الكتاب عن طریق الوسائل السمعیة البصرة والوسائط الرقمیة وهنا ظهرت _ 

 . مباشرةالالوساطة غیر  أو   distance àمفاهیم جدیدة كالوساطة عن بعد

 

 

 

 


